
((اظامسالبعد))قص!لمهدةحول

-الشريرفالطيببقلم-!-

مشكلةباؤاءالخوفحديبلغفكرتجاقلقافيهاعانيالذيالوقتفي

وللتفاهمالواقعلفهم:وسائلنامنرئيسيةوس!يالةبوصفه"التعبير))

(لبعد":قصيدتيشكأ،سعد.عليالدكتور"تعليق"ياني...ين(لاخرمع

بنهارتسمتضولىءيجعلهال!نهخىالمشكلةتلكلاهميةموكدا"الخامس

انفكتماوجوديةلقضيةمستجدةاثادةمنالذهظفييث!تعثهبما،جدبرب

هدءفيويكفي..العالمي(لصعيدعاىالثقافية(ن!صوراتكلفيكامنة

الاستاد)ترجمة-((المساءانغام)ء:القيمالمقالالىاشانالعجالة

مشكلة"هكسليالدوس))كا.نبهفيهتناولالذي(الشقؤياللهعبدمحمد

والمحاكماتالامثلةبعدفيهتوصلوالذي،((الانطباع)ءو"المعاناة))2

ملائمات!بيراتعبرانتسش!لافحقكلماتناان":الىالاسنننتاجية

.."الاخربنكطماتمعانيعن

يكسبهالذيهوالمشكلةبهذءسعدالدكتورتعليقارتباطانوالو؟قع

منمطهرالنفسيةدلالتهفيلانهعليهاضفيتهالذيالاهميةمنالمدىلدي

..المشكلةمظاهر

الدكعورصديقيمنالالتماسالىالمتعليقمناقشةقبلمضطراواراني

الشخصيةالمراسلةبتلكاستعينبئنلييسممحانفيادريسسهيل

بالغرصوافيةاحسمبثيمالانها7ء91-6-11بتاريحلهوجهتهاالتي

معا:واثارتهالاشكالبلورةفيئ

إ..خاعلفانا"-

لانني"مخافةموضوع))تزالولاالىبالنسبة"الكتابة"كانتولقد

لاقا!رةوسيلةدائمالييبدوانه.."اللفظعالم"فيكثيرااثقلا

عنولا..الخارجفيموضوعيااستقلألا؟لمستقلةالحقيقةعنبالتعبيرتفي

إ..جوهرناكانلوكماد(خلنافينعيشهالذي"الحقائقيالكيان"ذلك

يميحهولا..ودقائقه-زئيتهبكلالواقععالمفيهو""كمايحللهلافهو

وبزخمة،بالحياةالمنتفضةبكينونته-عنايتلقاهالذي-"الاخر)ءالى

فيبهاعاشاقي4!!هـ8ه!()هـ8ه:"الطاقية"وفعاليته،الهادر

منفيهاماكلفيهلذواتنا"تاوأما"كانلوكمامتفاعلافاعلااعماقعنا

شيئايصنعيكادلاانه..وظلورائحةلون*ن،ومداقوايقاعصيوية

حدعلىالخارجيةاوالداخليةالحقيقةالى"بالاشارة"الاكتفاءغير

للذصئاللفطيةالاشارةلمسةاننتصورانلنااتيحفادا..لواء

المعاشتصورءليكملالذهنهذ(يدفياوليمفتاحمجردهيابىضري

فهووتكاملتمل31مهماتصوراالواقعيةللحقيقة(الخاصمةبطريقته)

الاخرىهينسبيةبدورهاالحقيقةاننتصورانلنااتيحواذا..نسبي

عالم:فيبالفرورةنسبيةوانها00متبايتةمفاهمخلالتمثلت(ذا

تناقضاتهامعتتفاعل،لحياتيةحركيت!افيلانط،كذلك"الزمان-المكمان))

بحكمدائماوتتغر،الديمومةخلالولكأ؟8!ز(م!43)مم!!ا:"الصلبية))

مماجامدةحالعلىوالاستقرارالثباتيمنحهالاتعيراالصيرورةقازون

معرفة(،داتهافي))يعرفهاانولا،معينوصعفىيدركهاانللفكري!نيحلا

قدكاناذاعمانتساءلانالانحاءمننحوعلىتاامك..ونهائيةءقيينية

يظلوان،الابدالى"داتهفيالشيء"يعرفلاانالانسانعلىحكم

؟ا!الابدالىجدوىبلأيلاحقهذلكمع

!اهىه،:.ه،ت

ويعرف،يملكهاانهيعرفالحقيقةيملكالذيان":سبينوزاقاللقد

."الخطأوبينبينهايميزانهنفسهالوقتفي

))الحقيقة"دامتماصحيح"أطلاقهعلى)ءالكلأمهذابانسلمناواذا

الخارجالىعناتصدر(نقبلاي،"الداخلعالمفي"،"ممتالكة"

نسلمانيمكننالافاننا(بالخصوصلفطيوتعبير)))تعبير"شكلفي

المرحلة"منالحقيقة"خرجت"داالصحةمنحالهامحلىتبقىالقضيةبأن

((ئلقى."التيالمرحلةالى"انسانداخلفي)ء:"فيهاتعاش"التي

تأكيدابدايجبهناسيظللانه..انسانداخلءنتعبيرشكلفي"-فيها

ألتفكردامماللتفكر..سقةنفسههـاالنتعبيرظاهرةان):علىسارتر

التعبريمكئ"موضوعايصبحلكيشخصيتهجمنالتنازلالىحاجةفي

(إ..عنه

(الانحتىالوجيدةالشعبريةوسيلتيهي)(لتيالكنابةكالتلهذا

ل!تكلمافيتولدلانها..اسلفتكمااليبالنسبةمخافةموضوع

منالخشيةقرارتهاوفياليككتبانني..افهملاانمنالخوفاليها

الانسانعلىحكملوكماإ!النكاكتبقناذلكومع..عنيتفهملاان

نفسمهيوهموان..اننعبيرقصورمنبالرغم،(معبرا"يطلاندائما

يمرعندمااللفظبان(إ.حقغرعلنىا!حقعلى)التعيرممارسةخلأل

ا!تفكرنا"شخصية"منسيسيرولو-ظلبهيعلتيوانبدلابدواتنا

لانيوخائفمني"تتلقى)ءلانكخائفواليكاكتبلاننيخائفانا

اثقلانلياسمحإ..إعزيزيياللمرارةيا..عنيتفهملااناخشى

"!النهايةفي(،تعذرني"انلاوخا!لف..عليك

*

)،نلقاها"ايقصيدتي(،قرا"قرسعدالاستاذ.عليانفياشكلاو؟نا

معي"الناقد"وليتسامح-فيهاشكالذيولكن.0اللفظطريقعنمني

بل0."تمثلها"و،"معاناتها"حاولقديكونان-ذلكفبمالكريم

"يوسفني:يقولفهو..والضمنيةالصريحةبدلالالها"فهمها)ءمجردهـتى

تنجيمعمهيةغيرالشريفللطيب"الخامسالبعد)ءقصيدةفياجدالا

..."!المبهمفيغوصاالاتزيدنالادموزلكشفبمحاولافهاإ(؟،

الا؟لرمزيالشعرعد(دفي"تندرج(نيمكئالقصيهدةانمنوبالرغم

هكذاعليهابالحكمنجانرفانيرصحبحيثمنالابهاموالغموضليستانها

.."تنجيمعمليةغير"ببستبانهاتبريراواستدلالايوبدون

؟لاطلالة"بمثابةهوالفي-"؟لعنوان"والقصيدةانفالحقيقة

موضوعيةلحمةفيمترابطان-الشعوديةالتجرنجةمضمونعلى"البورية

لكشف"بالمحاولةتتهمانعنفضلاتفهملكيالمعجزالذكاءتستدعيلا

."المبهمفيغوصاالاتزبعنالارموز

الظاهريةلغرابتهالطمليستدعيفهو"الخامىالبعد":العنواناما

والبعد،المكانية(لثلأثةالابعاد،اربعةالابعادانجميعانعلمفنحئ

لديناينشاثمومن..الزمانهوالذيالرابعالبعداو،(الانثشايني))

تمثلعلىاي،الشعريةالتجربة""معاناةعلىعليهألاجابةتتوقفسوال

الذيالجديدالبعدهذامنالمقصودهوفما"وحينئذ.القصيدة

القضية!هيتلك"؟..القصيدةصاحباليهيرعو



((غربقهدارفي))اخت"اليهبهابعثترلسا!ةعن!خايحكيفالشاعر

غرفا:تغول

00!الطخفانانحرقه-ابيبرت"-

قأثتمت-يمرقافيعبلبانا

لامماارالهنفءتهبانتعلشلرتش

الطملفاؤليهددهئراقألافوجودثل

السامر:اللغبانغالظط
اشربلاالترههدأغغملحرغ

إدشءالمئتهبائتعلكلعتك

داتملفمئغناءعئوترةأ

ألانسعلىتودهتخصبزللعتلا..فالالحلر

".حناظالشمع..اختش..اغحلانوتمحرده

مواطنةتعيشهاداخببةمال!ماةتعرصىانهاالرساله.هدهمقوواعح

واغريبةتبدوقدوملابسات،معيندراميوضعد؟خلأليالىيتمؤقها

تلكعمفيرددكولمالوضعذل!نفسىيعشىلمانسانلدىمفهومةبمبر

مسوولالستلدواعكثراوقلإثبفيعنهاانعو(لهبحكمالملابسعات

...حاهئاينلعلىعنعئا

ابيبر!ت"الرمريهالغلعاتلتلشتفشبراتعنحناالقصردابقرغولهظ

بعد""الىتمنبران"المهبغاعبقدر-"غتحاغل،"الغوااظ؟غرغه.

.هلمحناامبكعيعنبهوالايماعبارترادهاملألهبفييزاأألا(خاصنظعحظ)

لرحرمأاعماقناغيقكددناخشعلامبعرافمتياىغاناياملاءالهتود

القضرفدلىبضصبالذي،الحريغ:"بحد"انه..ةالتفسخالبركدبنا

كمعرغغالحريغحعرهأغلانالانسان!يهالقشردصبغغالقؤلعرغاوالملقبنرغ

:ثئارح!يثالالساظاشرغقييتتجثئألاالسعلام

:رموزهفهمتبالامس-

الشحب:تعنيهئ..."فأبمب".

:محتحبتراب.."الييض"و.

...)ءالخقئراعه(ارض

الغامرالزيف:.."الغكااظ)ءو

رموركقراتبالامس

الهناقترصبحييا

التدناظلشوشكرت

مفعرتر""غيحغلشلكنمب

اسراةأنسرجغيرفحلشلا

(لاحغاهأايبحدوريادة

الانسائيعنىانغكتما

الهئاغرمشحلهلتمسش

للامتامهئلللهوتشر

كا"!الحرية

الةمئاعمئمئالحريه

.إ.الاظلالتورغم

العلم""غانغاعبا:2بمللكرللنلقديتصكرعحللتلهنرغالقشرغوأذظ

هندمنامللمظوتغوبعها،الاربعهالابحلددراسغداتغهعلىااندقد

؟لجدوهبعدرمغتظمبالابعادهدهغالئ..(لغددنرمأسبرهئهأغبمالانساظ

هخالؤبيالبعد،الحريرةدكالذمبالثلامسالبحددلشمحظايتتنامثللماذا

الإب!مانالىويدعو،معالمهاوطدلكيبالخصموصالفئانورسالةالكلمةمة

تمردعبجدواهاوتستحث،الانسهـاننةقتسيصبالالحاندامتما4

.إ.الامحتامتثدردع!يعهلىلكي.هـلمون

احكاميممنحناالذي"الذاتيالانطباع"مجردوخ!((النقد))ان

كلاهمايظةأسكب،محةاالعدفلمرهلمبرراتهاحاملهعبرجاهزغالفردلادة

يكنسببشريكمحطىالبحئرغلقرحتهالمتفاثلتةتصورا.نهمنبالرعمعاملا

صدظرهمعردمظالاحرانمعظمفياليفصهفعالرتهوحرىواهمرتهيتب4

فثأيلموثرغحثنردبكصش،يفكراريحاولاظمفثنانسالىداخمبن

حدودالبيئرةقبهبهمتهفييعدولابىورعفطكالحقرغرثقيمتهتلا!الما

...حالا.بةعاىالبشريلعطى

(،المعاناة"بيندلكمنبالرغمجوهرياسيطلالفارقانعلى

مظاهر:مظأمظعأجغهرهافيهثوالتيالمعاناة.0(1الانطباع"

بالاضافةيصبحوالذيالمئقودالاثرمع"الذاخلمنال!صحلميا!خعايشى

والانطباةأ..حعرنغافعالىلردودمنتجامكثراالنقديةالعمليغاثناءهئلكى

متسرعةلاحكاماستصدارهحب!منالارتجالمظاهرمنمطهرهو!ي

كلالىالمسخئدةللعبرراتفاقدةاعئيمعهاالجدل!يهمحاكدرثاتحعل

..المركبالنقدبةافعملحفشياقفياشهر!واالتحلبمبه

عهىالنقدبهالععلرثالىأيهظرانسعدالدكعورمنمتن)باكانولقد

فهمااكثريكونانمنهمنتظراكانولقد0.ثقافيوتوجيه!ممووايةها

عربيةارض"ئمعينةرقعةفيمنهمقربةعلىتورهـراتمياالأساةربسات

التجربةفيوالرمربالاثمارةالايراءبأنذل!تنيعتنركانواذا

غالة،الاقلحلىهطدهنهفرالقفعرفلبفخرةغافرلظعيرشعريه

عظالاعرفبصارفلشفعروسائل"ظبروهريهوسرلوفلعذربهـداءلى

فيهوتتطلبو(لمواقفالمشاكلفيهتتعقدكعصوناعمرقضا؟منقفه

غالمنقشغالمسمحغغالاداةبكصفهفوحياالرمزالىاللجخءوتلكهفعناورا

؟لاداة-فطئتهعنتعربلاوقذ-نعلمهـانحظلدغاعتصبعؤدلانثاعا

إ..الارهاببر،خطهعالمفيوحردغ

..الشكمظشهلءلهبقيكانانلشكهالاستاذاتركانابىبدولا

:بعنواظالقصردةهذععليهأءرضبا!إظظليرسمع

كاةافلأا!مهـ3لألهط!كلولءحاسوبارلفيليب"الكبرىالحقي!"

بدمهالمستقبلهولدس

الابيص.صائهفيالآتيولا

.0غدايجيءماولا

بالرثسالمزينةالجميلةالموتىعربةوكأنه

الكبيرةالاغيئدوواررجالىحتىو!

إ..ايشفذلكمنالاكبروالبعبخعب

اقرحهمالذين،انظرهمالذين

مدوقطرة..برودهواءكوبانه

لالفجومشية

الماءصغةعلىالالتقاءوهدا

الاملهوالعبيالهئبرروالشباب

0.إنجكلفوكأنه:والمجهول

يجهلاريجبوما،بهاتنباماكل

إ..ورحبتهتوجبضإنلسبقلانه



هـهمهـ!حئق+5*+3+غم*ولله!

!ء،ي!ع،33*ء11!كلا!اول3لأ!مم!ي3!43كاي!لأ!مم!*ول

*4اص!كالما!لماعولمم!ص!"ه!ول!4ءحمم!ول

*8!س!4لألمالألأم!!3ءولا!ثح!4ول

ء3ثهص!*حلها،4لما!مم!"غ8؟53ا"ح!*اس!ولولأ-*!

علا5ء53س،5ولك!حا3عول*ه،ولمم!3ول!ممم!!!كاح3لأح!مم!ول

+،لما!ممركلاحول،عحكاقالأكه!!434،3ص!ولحهءكا

لما!ص!فمء3ص!!4كايس!""لأ!فم!كا3كله5كمء

كأولص!ء33!43،46ءع"3ة3ث!ولمم!ه!،،!اي!س!4!،4"3

ول5س!!ثه!3حولء!1،"كا!ع

+،ء،،ءس!،)س!3حس!3،ثرهرر،53؟ص!كاة،1لا!!

لأمم!!3*،44"كا5ولأاا!34"لما،ص!كه!1،!كاء45+!

،كأث!ههيلأولورس!*هولح!ءوللماش!،هاهء

دألهاه+حص!!لاي!فمح!ءح!7لااع،ص!11!!ا"،ول!3ول!لأكلأ!53

س!3!!ص!444،لما،لها!3لص!4!8!،1ص!س.-8

نلأي)ـ!كأكاه")"ص

يبدوكها"الهةيمفالناقد))..الشضبمضعلىزلتفلاانااما

يعثدبلكيالتنبنيميطيلولسمتئسقبالهحدعلى-"يمجم"سوف

بيموزمالمعاصرالفرنسيالشاعريمئيعنااقي"الكبيىالحايية"على

..تلكالايحائيه

كياتالقصيدةهئأمانلهألبكدالحيرانلبنبالهاترذهانقبيبصلتنن

ااعاديةنمنالروبيبس!طاءوان،لفرنساالنازيللاحئلالالمقاومهعهدفي

للحقائقالحيئذلكفيلينطروايكونوالملانهموعانوهاتمثلوهاقدكانوا

معينة-ثقانبثهوةمنولا،اتبزمتالحربيالمنطادخلالمنالبشريه

فيلبوالابدللازهأأأضاظههوهيالثابتههيتعابيعماانتدمميمتحييبة
التعنت؟كنابنهيالحقيفةبسيظهتجدةبهثأولكثب..والبقاءالتأوهأ

-؟ه..المحثنمهيوالتضبث

اليهالفوناثيماظيناتولدتةقيسميتالتمبييمضكنئنفانالامريكنبملبما

حكملوكمامعبرين"جميعافسنطلذلكومع،ئفهملاانمنالخوف

11منبابالرفم،التمبيريصمرءنبالرغم،معبيادائمايطثنانالانس!انملى

واالتياخنيالانغلأقيمننضات5سماء،الاخبننهيالفهمقصورات

انفسنانوهموسنظبو..ئأاتهاالانسياءطبيمةمننوالمفاهيميامفنمت

عندمااللفةأان-حتةبدوناوبحقة-الخلةقلعمنيهممايستناخلاقب

شخصية"منيسيرولوظلبهيعلقوانبرلاعتاويصدربذواتنايمر

0011نفتبيرنا

نبيلرامهابتيائهاثناءسمدعأيالمغئمدتسنءوأفكدوبالمناسبة

يصائداحددبملتقبانننزايالمعبةبالضامرادخلبااالتيالتموخ

هوههينتقبيبيفاهدالذتنلمان":اقانئ،((السمبماءلييالت:"دعوانه

تمانالاحتمالاتهلحسبيبصالتيالاتيابئتنفنتولأه0."؟امقأييف

لايات،صارمهنصةلمماييرالمنضمدهالممايهعأومضختحيثمياقلمرئاسة

انهااذكرازاقبتبلا..الخائأبذهىتهيالسمانكهفناماىبالجمارمنكفلت

اسمددبييحصثيالذتبالتفبييضدلتي(لى"!خفي"عأمنيشادت

القصيدةفيوردولقد..المعينةالعربيةالبلأدلبعضالانتخابيةالمعادك

أزكعانفأخب،الغامربالزيف"الدبمبأان)ءتفسبر-بصهدهانحنلتي

الفبيفبأن-الديبلمماسيالاسلوتببأمبيحدهنت-للنهتشناندلازاضا

يفونفقد،وهضايانااوضاعئاييمتئممةبنجدعرامدباهريدخدحبح

اسيسهن..منمصذوبح"الستففببن)ءحبننيهببمنبابند،انتخاباتيي-ييكا

اجدبعبوديههتياصعبوديهاستبداتبميهتصيلا"حتنبه))ينبمنقد

وانالتيحقاوسية41المظاهرهذهمنذلدعلىوقس،فتكااشد

هويتهافيتظفمانهاالاالههريفأيهتهونايهاخالتنيتنبنيمسبألفباننمنبلت

..الزنبضمنبيا

الغهبلصطريهحفيوهيهانهسهالدثورمنيبناينكهلااتبيالآدافيتبلعنب

تدملتحينما،(الخامسالبمى)ءكحييتعنيهماتدرنمكانتالاختينر

بالمجلةسوهاالشأنهنافيلقولهيتنكراظتهولا..نشرهاسموولية

لحمهيةيودهاالوفنالشصعهتخضعالآدافأبمستونممحله))..:يقمنن!يض

إ.."قاسية،بىبة

نألمجهدالزيضمنطوفانفيبرميهاامةانذمارانفيهربعت!ومما

نغعحفيااتىببمالىواستهانتالحبأيقيةمسؤدبلياتهامنتخنتكديبفنا

كاهدلشيلفانيحنيلا،مضلفبضعبحسافأمحلىمرؤثهينبقهاطيه

ال!نيبطريقتهعنهويعثرموقفهيتخدلكيالشعرسبيلةكبصة

والوضح.الظرورمملأبساتوبالتاليويباياتهوسائاهشضيها

لمثلفرصحمنلياتاحهماعاتالحزيبموةزبنهةيتحيانيمليوللدنبنمي

المجاصهذمولصاحب..اهميةمنيعمنولااناربفمالتبفأالنااشثنا

واضههأيداحرمبىهومجالمنالحتيبنلحهيبيتيحهلماالتنبديهئق

لفطيحمكنتهةالىفيهنيستحيعملاابأيالحمصدفيبعبدواممانا

.ونلسدبز.والشريبالندنابيمنريه

الشريفالطيب(لقاهرة

إسادرمطرحيعايدهالسيدةالى

---الشريقيخالدبقلم

احهيقنحلاقدنقاشاووميياكدمانحي!ليهيارينمما

العددكصصنقىهيهيعابةالسيديلصن.الاخرنظرءبوتبتبفيه

هذءنبيمتياسحفنلانمضطرادفعتنيالماضيالعىدفي؟لآدابمنثامن

يكيين"الصغيرالابد"قصتيعاتاسدلتهالتبيال!تبموضستارارفبف،

.هفيمنطرفبندبفأههملتتحكميدباصهاكهر

وتداعيالذكرماتملت-اليارفنءلاحظهما-قصتيفياعتمديلقد

الصوربذلكمثبتا،بالماضيالحاضرالزمنيالعنصرربضمحاولا،يثأار

مضطربةقلقةلحظاتفيالبطلمخيلةتعترصقدايتيالمهزوزةمريعة

.بنوزة

السوبىبةالحدصدعلىحارساانتصبقدبفيهيسمحبالبتبرأيذنولم

-الناقدةفهمتفماالمخافهبمبمميولتت-الاماميبأمخايرهااحد،

سماءحينيهلتبكانيهوقيمستعمراتاصواءلهمقابؤأزفبؤمملتهص

كلناسهفييصنالراضمعنديكض،دبصانثهاملتالعهبيةبنبملات

مسيه.تنفندممه

الذيالجندييخرهو،سيدتيياالحدودعلىيببشالذيفالحندفن

المدي!ة.شوارعفىالز(هيةبحلتهلكراءلى



منواحدةليلةقضيتان-كامرأةسلكيسبقفهم،اعدركوانا

كوني-ذلكفعلتلو.الحد!ودمنالاماميةالمخادراحدفيالشتاءليالي

ولاعترفت،القصةتكئيكالىنظرتكولتغيرت،رايكلثبدل-ثقةعلى

التداعيهو"،الضغيرالابد))بطلذكرياتتداعيبأن-مجبرةولستس

شتائية.ليلةفيالحدودعلىيقفجنديعنهيبحثالذي

فيما-قصتيعلىتحكميانقبلسيدتيياعليكارقيوكئت+

منفترةالجنوداحدالىتجلسيان-نجريقصمىاحدىكانتلو

هذايعيشهاالتيالزمنيةالتجربةعلىالوقولىبذللىمحاولةالزمن

النقد"ابدئي":مطمئنالكسماقولوعندها.الاماميالخطفيالجندي

عسبميةفصةلكونهاسالقصةلحطاتمنالكببرعايدةالسيد"فاتلقد

اللحظة)):تقول(نهااذ،سادري-لاذلكتعمدادادتانهااو-

لرداذخظارابهأنيطتالتيالحراسةوقتالقصق!يتدورفيهااقي

."ا&،دودقبلمنسيشنهجوم

يخيلكما،الحراسةوقتكلهاتجرلمالقصةحو(دثبانانا7واقول

الارضالجنهيفيهيستعرضالذيالمحرسفيبدأتهافقد،للناقدةذلك

:يصوحعئدمانفسهالىيرجعماسعانلكن!،فوقهاينتصبالتي

؟..انتمسن!قفس

:صورهمنانقطعماليصل،حيمتهالىيعود،بعدها

داتالرصوفةوالاحجار،البارحةامطارمنمبتلةتزاللاالارض"

،-كانتالارضالىدقتمشاميرىانهاظهريتنحزالمستونةالرؤوس

خيمةالبردتقيهم،متلاصقون،متكومونودفاقي،للامطارمرفأالثارحة

..".كعرةقوضويةنوافذالهواءفيهافتحصغيرة

فيوليس-خيمتهفييزاللاوهو،اخرىالىصورةمنوينتقل

صورةاقربمنهشعوردونمركزا-عايمدةالسيدةفهمتكماالمحرس

ويرجع،منهغفلةعلى،افكارهمنفيستيقظ،امامهارتسمتعرضية

3:بصوتيفاجاد!ماحقيقتهالي

كا؟بسرتنمألمس

..نوبتكحانت-

..المشاهد..جديدمنليعيدالمحرسالىطريقهفيوينهض

(لاولى:النوبةفيامامهمرتالتي..والذكريات..و(لصور

".0رمادإلىالثمو!يستحيلالعمرفيمره"

الحارسيقفهمااللتينالساعتينفيمطلقاجدإدلاانسيدتيياثقي

..والذكريات..والحواث..والمشاهد..فالصور،مرةكلفي

نوبة،كلفي..ليلةكلفي..مرةكلفيآليبشكلتعادكلها

؟لحراسة.عمإهيةمحراربسبب

الحراسةلهرفيقيستلمثم،مخفرءفيساعتينينتصبفالجئصي

بعرها..متوالياتساعاتاربعمستريحاينامكيخيمته(لىهوليذهب

..وهكذا..جديردمنمباشرةحر(ستهساعتاتبدأ

غابتكما،الكريمةالناقدةتفببرمحنغابتقدالحقيقةهدهاناعتقد

بصددها.اناالتيالاخرىالعسكرية(لحقائقبعضايضاعنها

الحوارويذكر،الحراسةمكانيصفالقصةاولفيفهو":تقول

."الرئيسوبينبينهجرىالذي

بينجرىلقد.رئيسالوبينبينييجرلمسيدقييا(لحوارآن

جمعتناالتيالخيمةعلىالملازمدخلعئدماوذلك،الحرسورئيسالملارم

الملأزمسوالمنالقارىعذلكيستنتجكما-رئيسنامعالحرسنحن

؟هادلىءثشيءاـكل-:معنايكنلمانهعلىيدل(لذي

صوته:انما،علينادخول،الملازمايقظنيمالذكرياتياستعراضيفعند

؟هادىءشيءأكل-

الاخبرفيالاالحوارفياتدخل.ولم)1(للقارىءالاستئتاجهذاتاركا

:الحرسرئيسالضابظسألءندمالذلكمضطرا

الرابعة؟فكبايقاظيأبامكانك-

الذي.الوقتهيصباحاالرابعةالساعةلانهدايجبهلموعندما

تدخلتفقظهنا،معاونهمهمتهليستلممستريخاالحرسرئيسفيهيكون

،المحرسالىطريقيفيسيدييااناعليكسأمر-:بالحوارانا

الثالثة.لوبتيموعدفالرابعة

رقيببرتبةوهو-الحرسرئيسانءايدةالسصبة؟باعتقاد،ترى

؟بجنديالمناطةالخفارةيستلم-نحالبا

غموضسببوساذكرهاذكرتهاالتيالعسكريةاللفتاتمنوغيرههدا

..اعتقدكماعايدةالسيدةعلىقصتي

هجومردننتظركناباننااستنماجهافيالسمببادريلاافيعلى

،المفاجىءالنببهذااعلماكنلماننالحقيقة.اليهودقبلمنسيشن

الىتسللتيهوديةدوريةالان..بدلكالناقدةلاعتقادمبرر(اهـىولا

الماصية؟الليلةمياراضينا

منانما،اخروقتايوفيالوقتذلكفيحنريننكونانئاانكرلا

اليهود،قبلمنيحدثلاالثانيالبومفياعتد؟عان-عسكريا-المعروف

ك!اقبلهاالتيالليلةفيائهماعتبسببالشديدحذرنايعلمونلانهم

كلفيحذرهيفارقهلاالسوري؟لجنديانالىبالاضافةهذا،اسلفت

يتكومانالحدودمنمخفراقربحارساحمد"(ستطاعناوالا،ساعة

الطلقاتاغلفةمنكومةيمينهوعيلى،الرشاشمس!سهجانبالى

اليهوديةالاعتمداءاتمراحلاستعرضناؤان"..الوحلفيالمزروعة

بدلكعلمتهل.متتالييئيومينفييهوديبن؟عتداءينوجدنالما

؟عايدةالسيدة

فيهاالثطلينتظرالتيالليلةفيتقعلمايضاالقصةحوادثانعلى

رمانايفي..كانتليلةايةفيانما.الناقمدةفهمتكمايهودياهجوما

هجوما.رنتطركانانفقطوليس،حارساينتصبجندياترى،ومكان

علىقاسيةشتائيةليلةفييقفالذيالجندي،سيدتيياوالجندي

الىتمهيدأيدونبتفكيرهيقفزفوقهتمرعيومايرىعندما،الحدود

لهذايمهد،اندون،سيدتيياذلكتأكدي،الغبومالسريعةبهدته

الوقت،دلكفيتفكيرهبهيعبثشيءأيءنيبحثلانه،الانتقال

وحيدانه،جانبهالىاحدفلا،حراستهوقتمنيستطيعهمامضيعا

نفسه.مع

امهليج!د،بيتهيدخلنراهماصيعا،بلدتهعيومالىينتقلوعندما

تقولين:عندماهـتهامكعكستماما.سمفرهليلةلهمودعةتقفامامه

وا،الانتقاللهذايمهداندونلحطةالنىلحطةمنفجاةينتقلفالكاتب"

."مبررالهيجد

تمهيد.دونلحظة(لىلحطةمنينتقلالذيالوحيدهوفالجندي

يفمعندماحبيبتهيتذكرواحدناكان،الحرودعلىنعيشكنا.عنرما

يسمععندمارأسهلتغطياللحافيرفعبامهويشعر،بارودتهاليه

تفكيرهيبتر،امهفي!ايتدكرالتياللحطةتلكوفي..الرياحصفير

:الحدودعلىحقيقتهمعليجلس،مضطرا



بعد؟إ..تنم-(لم

اليهيرجعماسعانانما،معلقابامهتفكيرهليترك،وي!هض

بأمهيتعلقشيءامامهيمرعندما

بعدجنبيهاحدعلىيتكيءجدياالفاضلةالناقدةخيالوليرسم

حبالىبذاكرتهيرجعوهو،باردةليلةفهيقواصلتبنساعتبنحراسة

:يامرهبصوتيفاجأ،تفكيرهغمرةوفي،اربعسمواتبهحإهمله

...نونجنكحاننظ-

منالبطلينتقللاانعايدةالسيدةتريدكيف:اتسا،لالحالةفبهذه

ليحاولعنهرغماافكارهثمريظينقطعاذ؟تمهيدرونلحطةالىلحظة

احلم.ذكرياتيعتبةعلىلاقفمعدودةامتاداواتمشى":جديدمنربطه

.".0اربعسنواتفذداعبتنيالتيوبالفهـرة،كثيرةباشياء

الاعتداءالىكنتهالذيجويفيالتفكيرمنفجاةاذتقاليعنواما

ورئيميالضابظبينجرىالذيللحوارذلكفمرد،علينااليهودي

رأسانقلني.."؟هادىءشيءأكل"-الضابظفسوال،الحرس

هادئا.شيءكلفيهايكنلمالتيالماضيةالليلةالىتمهيدوبدون

فيليحهثمااليهاضطرنيالذيالانتقالهذ؟سيدتيياأتلمسين

بهذامبرراتجديلاانباستطاعتكوهل،اغيشهاكنتالتياللحطةتلك

؟هالانتقال

تحربكاو،قصصهمفيالاثارةيتعمدونممنلستسيدتيياوانا

نقلسوىشيئاافعللاانا.متكلفةارتجاليةبصورالقارىءعاطفة

يهتزالقارىءاجعلاناتعمدلاابدا،يىحدثتالتيالطبيعيةالمشاهد

عليها:التعليقدونليحدثتكماالصورةهدهنقلتفقد،ينفعلاو

."تبكيوهيتقبلنياليهاضمتنيعنرماالقليلةاغراضياحملكنت))

.)؟(للقارىءذلكتركتلقد،شيئااضفولم

انتاخوانكارضعنتدافعلمان"ليقالتاميانوتنكرين

"؟الصغاراخوتك..ابوك؟يقلأللمن..واخوانك

كن!تعندماسفريليلةالجملةهدهليقالساميانسيدتيياثقي

اقربائهامنالشبانبعصمثلأليتصربورائيوهي،حقيبتياحزم

إ.0مثاليةامامياناقوللاانا0باخلأصبلأدهمخدمواالذينوجر(نها

..الوطنحبتعلمنياناستطاعتانما

ليلةمودعااليهليضمكامامكابنكيقفدررما،سيدتيياعدفي

واخو؟نكانتاخوانك(رضعنتدافعلمان)ء:حتمالهستقولينسفرء

ستعرفينفقظوعندها"؟..؟لصغاراخوتك..أبوك؟يقاتلمن..

تطلبياندونبعدفيماوسيحدثك،الجندينفسيةعنالدئوالشيء

لينتقل،فيك7بهايفكركانالتيالمضطربةالقلقةاللحطاتعندلكمنه

الى،تمهيدوبدون،صمؤرتكرسماتماموبدونمباثرةبتفكيرهبعدها

جورجالسيدعلىعابتانهاعايدقالسيدقاذكرانن-)2(-)1(

انهواغتقد...):قلئلةقصتهاجزاءبعضتفلصيلفيتدخلهطرابيثى

(.المستحبللغموضاستجلاءصنتنبعثألتياللذقالقاريءعنديقتل

التدخل-لهدابحاجةالكاتبيكنولم...)قائلةتشباخرصوضعونن

..(.يستخلصهللقاريءذلكيتركانالافضلمنولكان

!ه!بعدتنمالم-:احد!ميسألهعتدماالعسكريةطبيعته

والقصة*،المفاجىءالانتقالوهذاالبترهذايحتمالعسكريالجوان

الالحتممادنئربطة،الطريقةهدهكلالبهايستعمللمأنتنجحلنكريةالع!

دراستهاعدمعايدةالسيدة(عذرفانيوللسبب.والذكرياتالتداعيعلى

الجوعنبعيدةلكونهاالكافيةالدراسةالعسكريةالقصةلهذه

اومسكريبالحكنيكداريةغير،كامرأةطييعتهابحي)3(العسري

..-....الحربي

العاضاةالناقدةكانت؟ذافيماهذاكلبعدالقارىءمعواتساءلى

تعيدانملأ003(لقصةهدهاعتنيلمبئنيحكمهاعلىمصرةزالتلا

بصددهاكنتاتيالسعكريةالمعلوماتهذهضوءعلىجديدمنتهاقر؟

.واعجابتقديركلسيدتييامنيللط،اخيرا

يتيالشرخالط!اللأذقية

عزامسميرةالانةايخابهوقعتعسكريخطأالىاشرواناحب-)3(

وعبا):.لقولاذ،"سليمانبركالىالطريقدى"الاكأ!ققصتهامي

مذخرهنلكوانمل.تعبالا"فللالسورة9)(ابالرصاصاتالبندقيةرةماسر

لا،"السبطانه"اسمعليهايطلقالتي"الاسورق"عنعستقلخاص

الالسلحةصنقديملنسقتللبندقيةواناكما.رصاصاتلخمسالايتسع
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